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تحليـل الخطـاب  أو لـم ينشـ:" تحليل الخطاب ب هما الموسوم ي معجمف الدارسانيقول 

ولكنه أتى من التقاء تيـارات منطلقاتهـا شـديدة الاخـتلاف ، داخل علوم اللغة عن فعل مؤسس 

يـوم،  وكلهـا تـدور  الستينيات، ولا يزال الالتقاء يتطور يومـا يعـدظهرت في أوروبا و أمريكا في 

نجــازات  المتجــاورة للجملــة شــفويا كــان الإنجــاز أو مكتوبــا بغيــة فهــم دلالتهــا علــى دراســة  الإ

الاجتماعية ، و لما كان قسم كبير من هذه الأبحاث تطور حول ميادين تجريبية كان لا بد لهـا 

ــادين  مــن إيجــاد مصــطلحات محليــة ، و قــد تــم ذلــك فــي الغالــب بجهــل مــا كــان يقــع فــي مي

  .                                )1(."مجاورة 

ات ازداد الأمر أهمية، فيما وقع في التسـعينات تعمـيم دك الحـواجز يو بداية من الثمانين

بين مختلف التيـارات التـي اتخـذت مـن الخطـاب موضـوعا لهـا، و كانـت  فرنسـا أحـد المراكـز 

  .رى التي تطور فيها تحليل الخطاب الكب

الــواردة فــي كتابــه ( ، و أفكــار فوكــو ) اتيفــي الســتين(قــدمت أعمــال المدرســة الفرنســية 

صـــورة ناصـــعة عـــن الأبحـــاث الفرنكوفونيـــة، و لكـــن لـــم يـــتم ذلـــك  دون ) أركيولوجيـــا المعرفـــة

نـت عليـه خسارة، ذلك أن هذه الإشكالات أسهمت أيضا في حجـب التنـوع الكبيـر، الـذي كا

  .الأعمال الـمـنُجزة في فرنسا على مدونات شديدة الاختلاف ، و بمقاربات كذلك 

بنشر الأعمال تتسع دائرته يوما بعد يوم ،  وأصبح تحليل الخطاب عالميا  أما اليوم فقد

لا يسـتلزم و  ،و ربط الصلة ربطا يقوى باستمرار بين تيارات كان بعضها فيما مضى يجهل بعضا

ــالأحرى فــي اتجــاه تكــوين شــبكات  " تماثــل الإشــكاليات و المصــطلحات ، فالعالميــة تســير ب

فــالمعتنقون لهــذا الشــكل فــي تحليــل الخطــاب أو ذلــك يتوزعــون علــى عــدد مــن البلــدان كبيــر 

")2(                                                        .  
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أن نســـتعرض تـــاريخ تحليـــل الخطـــاب لأنـــه لا يمكـــن  مـــن العســـير: ) 3(و يقـــولان  أيضـــا 

اعتباره متأتيا عن عمل تأسيسي، و لأنه ناتج في آن واحد عن تضافر تيارات حديثـة، وتجديـد 

).                                                        بلاغية ، و فقه لغوية و هرمينوطيقية (لممارسات قديمة جدا في دراسات النصوص 

)  1952(هـاريس . س.جـاء مصـطلح تحليـل الخطـاب عـن فصـل ز: المرحلة الأولى  -1 

  .      ويقصد به توسيع الطرق التوزيعية التقليدية لتشمل ما فوق الجمل من وحدات 

احتلـت هـذه المرحلـة أواسـط السـتينيات مـن القـرن العشـرين، أيـن : المرحلة الثانيـة -2 

  :يارات نحوارتسمت فيها ملامح الت

  ).1964مع قمبرز و هايمز سنة (علم أثنولوجية التواصل  - 

  ).1967مع قارقنكال سنة (التحليل التحادثي ذو النزعة الإثنية المنهجية  -       

  .المدرسة الفرنسية -       

  .نمو التيارات التداولية  -       

  .نظريات التلفظ و اللسانيات النصية  -       

  ).وميخائيل باختين -" 1969" مثل تفكير ميشال فوكو (أصناف من التفكير  -       

لا يروا في تحليل أيميل بعضهم إلى ( :ذكر الدارسان قولهما  انبعاث فنو تحت عنوان 

كـل فو علـم الـنفس، أالخطاب فضـاء انتقاليـا ، وحقـلا طفيليـا للسـانيات، أو علـم الاجتمـاع ، 

  . فنونا حقيقية  لديهمتمثل الحقول هذه 

ضربا من الفضاء النقدي،  -باستحياء من المدرسة الفرنسية خاصة -و يرى آخرون فيه 

أن تصـاغ فيـه مـع  بـذاتها،مكن للقضايا التـي تعتـرض الفنـون القائمـة موموقع تساؤل و تجريب 

  . تحويل مجراها ، و في هذه الحالة يقترب وضعها من وضع الفلسفة 

لـك يتعلـق الأمـر بفضـاء لطـرح الإشـكاليات أكثـر ممـا يتعلـق بفـن ت و في هـذه الحالـة أو

حقيقـــي، لكـــن تـــاريخ تحليـــل الخطـــاب منـــذ الســـتينات يـــدل علـــى أن الصـــبغة الفنيـــة لتحليـــل 

مرمـىً نقـديا ،  -خاصـة  -ومن الأكيد أنه إذا كـان لـه فـي البدايـة . الخطاب ما انفكت تتدعم

لإنتاجــات اللغويــة، و وضــع جهــازا مفهوميــا فإنـه وســع تــدريجيا حقــل الدراســة ليشــمل مجمـوع ا
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خصوصيا، و بعث بـين مختلـف تياراتـه حـوارا متزايـدا، و حـدد طرقـا مختلفـة عـن طـرق تحليـل 

  ...المحتوى أو المقاربات الهرمينوطيقية التقليدية 

 ول مرة فيلأفإن وجود فن من قبيل تحليل الخطاب ليس في ذاته ظاهرة غير ذات بال، 

موع ملفوظات مجتمع ما متصورة في تعدد أجناسها موضوعا للدراسة ، و التاريخ تصبح مج

إن ما هو معنى هنا ليس " هذه الحركة  تقضي في حد ذاتها وجود نسق خطاب خصوصي 

تحييدا للخطاب باتخاذه علامة على شيىء آخر نحو اختراق سماكته ليصل المرء إلى ما يبقى 

1969فوكو " ما له من تعقد خاص به  صامتا  دونه و الاحتفاظ بكثافته و إبراز
 ()4(                         . 
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